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علم الاجتماع يواجه مشكلة ترامب

إعداد: مايكل مكوير .
أستاذ مشارك في علم الاجتماع، كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.

ترجمة: عبد الرحمن سراج.
فــي  الماجســتير  شــهادة  علــى  حاصــل  الأمريكيــة،  الســورية  العلاقــات  فــي  ســوري  باحــث 
 موقــع رئيــس تحريــر موقــع 

ً
العلاقــات الدوليــة مــن جامعــة مرمــرة التركيــة، ويتولــى حاليــا

بــرس. تــرك 



يعانــي علــم الاجتمــاع مــن مشــكلة “ترامــب”، ويعانــي مــن مســألة “خــروج بريطانيــا مــن 
ومشــكلة  “البيــض”،  مشــكلة  ومــن  “الشــعبوية”،  مشــكلة  ومــن  الأوروبــي”،  الاتحــاد 
علــم  لأن  متوقعــة؛  الحيــرة  هــذا؟  كل  يعنــي  مــاذا  “الرجــل”.  ومشــكلة  “الطبقيــة”، 
الاجتمــاع، ومــع الأســف، يعانــي مــن هــذه المشــاكل فــي عــدة أشــكال. علــى ســبيل المثــال، 
بريطانيــا  و”خــروج  “ترامــب”  مشــكلتي  مــن  حقيقيــة  معانــاة  الاجتمــاع  علــم  يعانــي 
مــن الاتحــاد الأوروبــي” وذلــك لتأثيرهمــا المباشــر عليــه، حيــث يعتمــد علــم الاجتمــاع 
انتخــاب  بســبب   

ً
تهديــدا يواجهــان  التمويليــن  وكلا  عــالٍ،  وبحثــي  علمــي  تمويــل  علــى 

ترامــب وانفصــال بريطانيــا عــن الاتحــاد الأوروبــي. ويعانــي علــم الاجتمــاع مــن مشــكلة 
ســلطة  مقابــل  الشــعب  ســلطة  علــى  تؤكــد  الشــعبوية  أن  حيــث  مــن  “الشــعبوية” 
بالتحــدث  لهــؤلاء  الســماح  أن  “الخبــراء”، حيــث  مــن  النخبــة  ذلــك  فــي  بمــا  النخبــة، 
والتحليــل لامتلاكهــم شــهاداتٍ ضحلــة ينقــل علمــاء الاجتمــاع مــن مراقبيــن للمجتمــع 
 
ً
إلــى مكانــة مثيــرة فــي الصــراع السيا�ســي، حتــى أن مــن الممكــن لهــم أن يصبحــوا خصومــا

سياســيين لكثيــر مــن الشــخوص التــي قــد نرغــب فــي دراســتها. ويعانــي علــم الاجتمــاع 
 مــن الخبــراء النخــب هــم ذكــور 

ً
 مــن مشــكلة “الذكــر، الأبيــض، المتميــز” لأن كثيــرا

ً
أيضــا

 عليــه 
ً
 معتــادا

ً
بيــض مميــزون، وأثــر ذلــك أن مواقفهــم وآراءهــم المميــزة أصبحــت أمــرا

فــي الوقــت الــذي قــلَّ فيــه الفضــول تجــاه الآخريــن. كان هــذا فقــط لتســليط الضــوء 
علــى قليــل مــن اتجاهــات هــذه المســائل. ورغــم أهميــة أخــذ هــذه المســائل بالاعتبــار، إلا 

أنهــا ليســت مــا أرغــب بالحديــث عنــه.

كان من المفترض أن يكون علماء الاجتماع في مقدمة المتحدثين عن ترامب وانفصال 
بريطانيــا عــن الاتحــاد الأوروبــي، ولكننــا لســنا كذلــك. إن الطبقــة العاملــة )البيضــاء 
اجتماعــي  انتبــاه  محــط  كانــت  فقــد  مألــوف،  غيــر   

ً
سياســيا  

ً
موضوعــا تعــد   )

ً
ضمنيــا

الزمــن بســبب أهميتهــا السياســية، وأيضًــا بســبب إطــار النظريــة  مــن  علمــي لعقــود 
الاجتماعيــة والماركســية التــي أظهــرت الطبقــة العاملــة البيضــاء علــى أنهــا إمــا “عميلــة 
التاريــخ”، أو أنهــا الهــدف المرجــو فــي التدخــات الاجتماعيــة وعمليــات إعــادة التوزيــع 
الاقتصــادي. ولكــن كمــا فــي السياســات عامــة، كانــت هنــاك ثــورة هويــة سياســية فــي 
علــم الاجتمــاع بــدأت منــذ الســتينيات وتركــزت خاصــة فــي التســعينيات. لقــد انتقــد 
العلمــاء بصــورة مقنعــة الامتيــاز العنصــري المعيــاري فــي علــم الاجتمــاع، وكان عملهــم 
بعــد  مــا  السياســات  فــي  زيــادة الاهتمــام  . وقــد أدت 

ً
، ودامغــا

ً
النطــاق، كاشــفا  واســع 
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الماديــة فــي علــم الاجتمــاع إلــى تناقــص الاهتمــام بالقضايــا الاقتصاديــة، فبينمــا نحــن 
ملتفتــون إلــى العولمــة، والمــدن العالميــة، والنخــب الجديــدة، والسياســيين الشــباب، 
لا يلتفــت إلــى هــؤلاء الذيــن يعانــون مــن تدهــور اقتصــادي وتهميــش، وكبــار الســن، 

وجغرافيــي الاقتصــاد القديــم ســوى الديمغرافيــون وعلمــاء الصحــة العامــة. 

ــم انتخــاب ترامــب أهميــة هــذه النقلــة فــي علــم  ووفقًــا لوجهــة نظــر معينــة، فقــد ضخَّ
الاجتمــاع؛ حيــث أن ميــول ترامــب الواضحــة للعنصريــة ومشــاعر البغــض الواضحــة 
المؤمنيــن  البيــض  وخاصــة  لــه،  التصويــت  مــن  الأمريكييــن  ملاييــن  تمنــع  لــم  للنســاء 
لــه  والجنــس  بالعــرق  الاهتمــام  لكــن  الجــدد.  والنازيــون  الأبيــض  العــرق  بســيادة 
 
ً
ــم العمليــة السياســية وفقــا  مــا يعمــل ذلــك فــي إطــار ثقافــي يقيِّ

ً
، فغالبــا

ً
نقائصــه أيضــا

لمفاهيــم التســامح متعــدد الثقافــات أكثــر مــن الإدمــاج الاقتصــادي. وقــد تزامــن هــذا 
الأمــر مــع نقلــة اقتصاديــة وثقافيــة جذريــة ميــزت وأبــرزت المناطــق المتنوعــة، العالميــة 
)الكوزموبوليتيــة( والثريــة حيــث يقطــن مجموعــة مــن النــاس ممــن يتمتعــون بعقليــات 
 أنهــا الأرا�ضــي التــي يقطنهــا الكثيــر مــن علمــاء الاجتمــاع.

ً
متشــابهة، والتــي صــادف أيضــا

العالميــة  المــدن  وتحديــات  قضايــا  حــول  وهيكلتهــا  السياســة  صياغــة  عِيــدَت 
ُ
أ وكمــا 

، تغيــرت أولويــات علــم الاجتمــاع أيضًــا. عندمــا أحضــر لقــاء 
ً
المتنوعــة المترابطــة عالميــا

جمعية علم الاجتماع الأمريكية أجد أنه لا يزال هناك باحثون ممتازون في الاقتصاد 
السيا�ســي، والعمالــة، ومجتمعــات الطبقــة العاملــة، ولكــن ليــس هنــاك الكثيــر منهــم. 
وبالمقابــل، فــإن عــدد الباحثيــن الدارســين للعرقيــة وحــركات الهويــة والــذوات العرقيــة 
والإثنيــة، والجنــس والنــوع، ليــس بالقليــل. وهــذا التركيــز التخص�صــي لــم يمنــح مســاق 
الاتحــاد  عــن  بريطانيــا  لانفصــال  صوتــوا  الذيــن  لفهــم  جيــدة  قــدرة  الاجتمــاع  علــم 

الأوروبــي، وأولئــك الذيــن صوتــوا لترامــب. 

ليســت المنظمــة المؤسســية لعلــم الاجتمــاع الحاجــز الوحيــد أمــام فهــم هــذه الحركــة 
 من أن يكون الخيار الأفضل في هذه المرحلة يتمثل في الاستعداد 

ً
الاجتماعية. وخوفا

للتغا�ضــي عــن الدمــار الــذي سيســببه مرشــحٌ مثــل ترامــب لغيــر البيــض، والمثلييــن، 
يفتــرض الباحثــون علــى عجــل أن أصحــاب الياقــات الزرقــاء )العاملــون فــي الزراعــة 
والأعمــال اليدويــة( والفقــراء البيــض هــم عنصريــون أيديولوجيــون. يمكــن أن نفهــم 
الجهــود  اعتبــار  هــي  إشــكالية  الغالــب خطــأ. والفكــرة الأكثــر  فــي  أنــه   التعميــم، رغــم 
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 أخلاقيــة بحــد ذاتهــا. يبــدو الأمــر وكأن 
ً
المبذولــة لفهــم وتحليــل هــؤلاء النــاس مشــكلة

 مــع أبغــض وجهــات نظرهــم. والعكــس 
ً
الذيــن صوتــوا لترامــب قــد تواطــؤوا أخلاقيــا

، فدراسة أنواع السياسيين الذين يقيّمهم أكاديميو المناطق الحضرية 
ً
صحيح أيضا

لــه قيمــة أخلاقيــة منفصلــة عــن القيمــة المعرفيــة للبحــث. 

الأمــر غريــب. فالمنظــرون الناقــدون والليبراليــون كانــوا يدرســون الفاشــية، والملحــدون 
كانــوا يدرســون الإنجيــل والحــركات الدينيــة، ودراســة الفقــراء البيــض اليــوم يمكــن 
. هــل 

ً
 بــه أيديولوجيــا

ً
، إن لــم يكــن مشــكوكا

ً
 ضيــق الأفــق ورجعيــا

ً
القــول أنــه يبــدو أمــرا

 يعملــون علــى مواضيــع كهــذه 
ً
هــذه نظــرة مفرطــة؟ ممكــن، لكننــي أعــرف أشــخاصا

هِمــوا  ــدِن مواضيعهــا. وأعــرف آخريــن اتُّ
ُ
ووجهــوا بتظاهــرات خريجيــن لأن كتبهــم لــم ت

يَــرِدُ ذكرهــم  بالعنصريــة لمحاولتهــم أن يشــرحوا ويفســروا بصراحــة أفــكار الذيــن لا 
قــط فــي محادثاتنــا السياســية. وإننــي أعتبــر هــذا أســوأ تعبيــر عــن التســيس الأصولــي 
لعلــم الاجتمــاع الــذي ســيُعمينا، أو بالتأكيــد قــد أعمانــا عــن ظــروف ودوافــع النــاس 

الذيــن كافحــوا لاســتعادة مكانتهــم السياســية.

فــي لحظــات كهــذه نحتــاج أن نتذكــر أن علمــاء الاجتمــاع البارزيــن مثــل ماكــس فيبــر 
وبييــر بورديــو لــم يقدمــوا ببســاطة لنــا منهجيــة محــددة فــي الإصــرار علــى “الفهــم” أو 
علــم  أن  إلــى   

ً
لقــد كان كلاهمــا متنبهــا “نربــح” حقائقنــا الاجتماعيــة.  أن  إلــى  الحاجــة 

 
ً
 وتوجهــات وتحيــزات ونقاطــا

ً
 أنتجــت ميــولا

ً
الاجتمــاع والأكاديميــا حمــا معهمــا ظروفــا

عميــاء مُعرفــة بشــكل طــاغٍ مــن قِبَــل منظمــة فكريــة ومؤسســية لمســاق علــم الاجتمــاع. 
ولهــذا الســبب فــإن “فهــم” المعنــى لــدى فيبــر ليــس مجــرد خــط إرشــادي، وإنمــا هــو 
وَجّهــة 

ُ
التــزامٌ أخلاقــيٌّ وُجِــد ليوجــه علمــاء الاجتمــاع للانتقــال إلــى مــا بعــد توجهاتهــم الم

 مــن باتشــيلارد، أن تحقيــق “فاصــلٍ معرفــي” وفقًــا 
ً
. يخبرنــا بورديــو، مقبتســا

ً
اجتماعيــا

لتوجهاتنــا وافتراضاتنــا وميولنــا هــو خطــوة ضروريــة فــي فهــم مــا نرغــب بتحليلــه. إن 
 أخلاقيــا، ولكنــه أداة مهمــة للفهــم الاجتماعــي 

ً
هــذا التنبــه للآخريــن لا يعتبــر تواطــؤا

ولكســب الحقائــق الاجتماعيــة، خاصــة عندمــا نجــد أن مواضيعنــا مختلفــة أو غيــر 
مقبولــة. وتحقيــق الفكــرة التــي أوجدهــا ريتشــارد ســينيت وجوناثــان كــوب فــي” الجــروح 
الخفية من الدرجة الأولى”، أو التي حققتها ليزا ماكنزي في “الاقتراب”، أو التي حققها 
 فــي 

ً
 ثابتــا

ً
 ووعيــا

ً
 نشــطا

ً
آرلــي راســل هــوش تشــايلد فــي “غربــاء فــي أرضهــم”، يوجِــدُ عمــا

 موضوعيــة افتراضاتنــا وتوجهاتنــا وأذواقنــا ومواقفنــا تتدخــل عنــوة فــي عملنــا. مجــرد 
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 علــى إيصــال هــذه الأفــكار، ولذلــك ســنحتاج للاعتمــاد بشــكل 
ً
“الرصــد” ليــس قــادرا

كبيــر علــى هــذه الممارســات والعــادات لنتقــدم، وســنحتاج إلــى التــزام جماعــي بقيمــة 
 مــن 

ً
الفهــم والاســتيعاب كأداة للتفســير الاجتماعــي والتحليــل إذا أردنــا التمكــن تمامــا

التعامــل مــع لحظــة سياســية.
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